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 المطالبون بتغيير سياسة أمريا ف المنطقة

الاتب

 عاطف الغمري

مؤسسة «راند»، أحد أهم مراكز الدراسات السياسية ف الولايات المتحدة. ومن المعروف أن وزارة الدفاع الأمريية
عل وجه الخصوص، اعتادت اللجوء إليها تطلب دراسات لخبرائها ف قضايا تحتاج إليها. «راند» أصدرت هذا العام

2021، ما وصف بتحليل انتقادي، سياس، واقتصادي، واجتماع. يرى أن سياسة الولايات المتحدة ف الشرق الأوسط
عبر إدارات متتالية لرؤسائها، لم تحقق نتائج إيجابية لمصلحة الولايات المتحدة ف المنطقة.

ا فار الجوهرية لعملية صناعة سياسة أمريوطرح خبراؤها تساؤلات منها: هل حان الوقت الذي نهتم فيه ببعض الأف 
المنطقة؟

 وأشارت الدراسة إل أن مسؤولين سابقين، ومحللين، سبق أن كتبوا مقالات تركز عل ضرورة التحول ف نوعية
أدوات السياسة الأمريية ف الشرق الأوسط، بتقليل التركيز عل الجوانب العسرية، وزيادة الاهتمام بالوسائل

الاقتصادية، والدبلوماسية. وأن تحليل خبراء «راند» يقترب من هذا الاتجاه.
 ثم أضاف الخبراء: «إننا نرى أن المجالين الإقليم والعالم يتغيران، بحيث يحتاجان إل نظرة جديدة إل جوهر

الأهداف الأمريية. وأن المناقشات الجارية حالياً حول هذه القضية تعتبر مناقشات صحية. والسؤال الرئيس أمامنا
الآن، ليس عما إذا كنا سنبق عل وجودنا ف المنطقة، أم سنخرج منها، لن السؤال هو عما إذا كانت الاستراتيجية
الأمريية الت نفر ف إيجادها، سوف تقلل من تركيزنا عل التواجد العسري، أم أنها ستزيد من دور الدبلوماسية،

واستثماراتنا بالمنطقة، وليس إعطاء ظهورنا لها».
 إن البحث الذي قامت به مؤسسة «راند» يحلل كيف أن العناصر الرئيسية للسياسة الأمريية، بجوانبها السياسية،

والأمنية، والاقتصادية، والدبلوماسية، تحتاج إل أن تتواءم مع مجابهة التحديات الإقليمية الراهنة، بطريقة تراع الموارد
المحدودة داخلياً ف بلادنا، واليفية الت تتعامل بها مع الشركاء ومع الخصوم عل السواء، داخل الشرق الأوسط
وخارجه. وأن يتفق أداء سياستنا مع توجه أهدافنا الاستراتيجية، لصالح الولايات المتحدة، ولصالح المنطقة معاً.



 ذلك أن سياسة أمريا ف الشرق الأوسط عبر عصور الإدارات المتعاقبة قد فشلت ف إنجاز نتائج إيجابية لمصالح
الولايات المتحدة بالمنطقة، وأن إدارة الرئيس جو بايدن ستواجه بالضرورة تحديات عديدة، واستمرارية للأزمات من

داخل الشرق الأوسط.
 وهنا نتساءل: هل الإبقاء عل سياسات أمريية ثابتة ومستمرة سيحقق نتائج أفضل مستقبلا، أم أن الوقت قد حان

لإعادة التفير ف بعض الأفار الأساسية الت تحدد عملية صناعة السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط؟.
 وتنتقل الدراسة إل ما يمن أن يقال عنه الاستغناء عن الطاقة من الشرق الأوسط. بعد أن صارت الولايات المتحدة

منتجاً للطاقة ف عام 2019. إلا أن ذلك لا يعن استغناءها عن بترول المنطقة، ثم إن دول أوروبا الحليفة لا تزال تعتمد
عليه، أضف إل ذلك أن استمرار النزاعات ف الشرق الأوسط، لا يزال يمثل تهديداً لأمن أمريا، ويسهم ف عدم

الاستقرار ف الدول الأوروبية الحليفة، وليس ببعيد عنا ما حدث من تدفق غير مسبوق للاجئين من الدول الت تعان من
هذه النزاعات، ومن تطرف يمارس العنف.

 وهنا تحتاج الوسائل المتنوعة للسياسة الأمريية – بما فيها الإعلامية – إل تعديل يجعل المنطقة أكثر استقراراً،
وابتعاداً عن النزاعات.

 وإننا نحتاج إل تعديل لمعن المصالح الأمريية ف الشرق الأوسط، ف عصر تزيد فيه استقلالية الدول المنتجة
للطاقة. وهذه الدول سبق لها أن ارهقت من التدخلات العسرية الأمريية، ومن التحديات الاقتصادية داخلها.

 وإل جانب هذه الرؤية ل«راند»، فقد توافقت معها دراسة ف هذا الاتجاه، لمعهد بروكنجز، الذي أعد ورقة بحثية تدعو
لتحولات سياسية تجاه منطقة الشرق الأوسط، خاصة خفض الدور العسري، وزيادة دور الدبلوماسية، بما ف ذلك

دورها مع الخصوم.
 وف نهاية البحث الذي قام به خبراء مؤسسة «راند»، فإنهم يتحدثون عن أن الهدف الاستراتيج لخلق مزيد من

الاستقرار، وتقليل النزاعات ف الشرق الأوسط، لا يزال يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة، مع احتياج المنطقة
الأمري الشرق الأوسط محل اهتمام للمحللين ولصناع القرار السياس لاستثماراتنا بها، ومن ثم سيبق.
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